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صحف إبراهيم وموس 329571 ‐ اقتصار الجن عل

السؤال

ٰذَا لَفنَّ هبعض الآيات مثل :( ا عليهما السلام؟ ولم يذكر أيضا ف ولم يذكروا كتاب عيس لماذا ذكر الجن كتاب موس

الصحفِ اولَ (18) صحفِ ابراهيم وموس (19) ؟

ملخص الإجابة

تخصيص الجن لتاب موس عليه السلام ف سورة الأحقاف، ذكر العلماء عدة تعليلات : منها أنهم كانوا يهودا، ومنها: أن

الإنجيل كالمتمم للتوراه فاكتفوا بذكرها عن ذكره.

سبب تخصيص ذكر صحف إبراهيم وموس عليهما السلام بالذكر ف سورة الأعل، لأنها أم الشرائع ، وما بعدها تبع لها ، فإن

شرائع بن إسرائيل تابعة لشريعة موس ، ، وشريعة إبراهيم كانت ف بنيه من بعده ، ونحن متبعون لملته .

وينظر الجواب المطول 

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أو :  استماع الجن للقرآن 

نْذِرِينم هِممقَو َلا الَّوو ا قُضتُوا فَلَمنْصقَالُوا ا وهرضا حآنَ فَلَمونَ الْقُرعتَمسي الْجِن نا مكَ نَفَرلَيفْنَا ارذْ صاو  :ه تعالقال ال

* قَالُوا ياقَومنَا انَّا سمعنَا كتَابا انْزِل من بعدِ موس مصدِّقًا لما بين يدَيه يهدِي الَ الْحق والَ طَرِيق مستَقيم * ياقَومنَا اجِيبوا

لَه سلَيضِ ورا جِزٍ فعبِم سفَلَي هال اعد جِبي  نمو * يملذَابٍ اع نم مكجِريو مِذُنُوب نم مَل رغْفي نُوا بِهآمو هال اعد

من دونه اولياء اولَئكَ ف ضَلٍ مبِين  الأحقاف/32-29 .

الْجِن نا مكَ نَفَرلَيفْنَا ارذْ صاو   :تفسير قوله تعال استماع الجن للقرآن ف ا من الأحاديث فوقد أورد الإمام ابن كثير عدد

يستَمعونَ الْقُرآنَ فَلَما حضروه قَالُوا انْصتُوا فَلَما قُض ولَّوا الَ قَومهِم منْذِرِين   الأحقاف/ 29، فلتنظر ف تفسيره: (7/ 289).
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وقد تعدد سماع الجن للقرآن، كما ورد ف الأحاديث، فقد استمعوا للقرآن من النب صل اله عليه وسلم أكثر من مرة .

قال ابن كثير عن إحدى الروايات الت أوردها: "وهذا يقتض أن رسول اله صل اله عليه وسلم لم يشعر بحضورهم ف هذه

قومهم ، ثم بعد ذلك وفدوا إليه أرسالا قوما بعد قوم، وفوجا بعد فوج، كما سيأت المرة ، وإنما استمعوا قراءته، ثم رجعوا إل

بذلك الأخبار ف موضعها والآثار"، التفسير: (7/ 291)، وقال (7/ 296): "فهذه الطرق كلها تدل عل أنه صل اله عليه وسلم

ذهب إل الجن قصدا، فتلا عليهم القرآن، ودعاهم إل اله، عز وجل، وشرع اله لهم عل لسانه ما هم محتاجون إليه ف ذلك

الوقت.

وقد يحتمل أن أول مرة سمعوه يقرأ القرآن ولم يشعر بهم، كما قاله ابن عباس، رض اله عنهما، ثم بعد ذلك وفدوا إليه كما

رواه ابن مسعود".

وانظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (300702)، ورقم : (105011) .

تاب موسا : تخصيص الجن لثاني

هدَيي نيا بمدِّقًا لصم وسدِ معب نم نْزِلا اتَابنَا كعمنَّا سنَا اما قَوقولهم :  ي عليه السلام ف تاب موسوأما تخصيص الجن ل

يهدِي الَ الْحق والَ طَرِيق مستَقيم  الأحقاف/ 30 .

فقد ذكر العلماء عدة تعليلات لهذا :

1- أنهم كانوا يهودا .

ذكره "الثعلب" ف "الشف والبيان" (24/ 141).

قال "ابن عطية" ف "المحرر الوجيز" (5/ 105) : " وخصصوا موس عليه السلام لأحد أمرين:

‐ إما لأن هذه الطائفة كانت تدين بدين اليهود .

‐ وإما لأنهم كانوا يعرفون أن موس قد ذكر محمدا وبشر به، فأشاروا إل موس من حيث كان هذا الأمر مذكورا ف توراته "،

. انته

 2- أن الإنجيل كالمتمم للتوراة، فاكتفوا بذكرها عن ذكره .
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قال "ابن كثير" ف "تفسيره" (7/ 302) : " ثم إنه تعال فسر إنذار الجن لقومهم ، فقال مخبرا عنهم: قالوا يا قومنا إنا سمعنا

كتابا أنزل من بعد موس مصدقا لما بين يديه يهدي إل الحق ، ولم يذكروا عيس؛ لأن عيس، عليه السلام، أنزل عليه الإنجيل

فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم، وهو ف الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة، فالعمدة هو التوراة؛ فلهذا قالوا:

أنزل من بعد موس. وهذا قال ورقة بن نوفل، حين أخبره النب صل اله عليه وسلم بقصة نزول جبريل عليه السلام عليه

أول مرة، فقال: بخ بخ، هذا الناموس الذي كان يأت موس، يا ليتن أكون فيها جذعا".

هال َّلد صمحم عل نْزِلونَ: اد ،وسدِ معب نم نْزِلا نَّهبِا تَابْال فصوالتحرير والتنوير" (26/ 60) : " و" وقال "الطاهر" ف

علَيه وسلَّم ، نَّ التَّوراةَ آخر كتَابٍ من كتُبِ الشَّرائع نَزل قَبل الْقُرآنِ، واما ما جاء بعدَه ، فَتُب مملَةٌ للتَّوراة ، ومبيِنَةٌ لَها ،

نْهودٍ مقْصرِ مغَي ،لتَقسبهدى م اءآنُ جالْقُر لا نَزفَلَم ، اةردَ التَّوعدِيدٌ بج ءَش نْزِلي لَم نَّهاَف ، يساۇد و إنجيل عزبور د ثْلم

.اة " انتهرالتَّو هلَيا دَتا همدَ مزْيا َلادٍ اهو ، اةرلتَّول دِّقصم نَّهَلو ، اةرانُ التَّويب

ثالثًا : سبب تخصيص ذكر صحف إبراهيم وموس عليهما السلام بالذكر

عليهما السلام بالذكر، لأنها أم الشرائع ، وما بعدها تبع لها ، فإن شرائع بن وسبب تخصيص ذكر صحف إبراهيم وموس

إسرائيل تابعة لشريعة موس ، كما سبق وأسلفنا ، وشريعة إبراهيم كانت ف بنيه من بعده ، ونحن متبعون لملته .

، تَهشَرِيعو يماهربرِفُونَ اعي برنَّ الْع ِربِالذِّك فحالص ذِهه ا خَصنَّماقال الطاهر ابن عاشور" (27/ 129 ‐ 130) : " و

.لنُفَي نرِو بمع ندِ بزَي :ثْلا ، منْهم ةأثَار َلع نَّها مهضعب عا ادمبرةَ ، وييفنا الْحونَهمسيو

واما صحف موس : فَهِ مشْتَهِرةٌ عنْدَ اهل الْتَابِ، والْعرب يخَالطُونَ الْيهود ف خَيبر وقُريظَةَ والنَّضيرِ وتَيما، ويخَالطُونَ

نَصارى نَجرانَ، وقَدْ قَال اله تَعالَ: ( فَلَما جاءهم الْحق من عنْدِنا قالُوا لَولا اوت مثْل ما اوت موس )[الْقَصص: 48] .

وتَقْدِيم صحفِ موس نَّها اشْتُهِرت بِسعة ما فيها من الْهدَى والشَّرِيعة، واما صحف ابراهيم فَانَ الْماثُور منْها اشْياء قَليلَةً.

وقُدِّرت بِعشْرِ صحفٍ، اي مقْدَار عشْرِ ورقَاتٍ بِالْخَطّ الْقَدِيم، تَسع الْورقَةُ قُرابةَ اربع آياتٍ من آيِ الْقُرآنِ بِحيث يون مجموع ما

ف صحفِ ابراهيم : مقْدَار اربعين آيةً.

وانَّما قُدِّم ف سورة اعلَ صحف ابراهيم علَ صحفِ موس ، مراعاةً لۇقُوعهِما بدَ من الصحفِ اولَ ، فَقَدَّم ف الذَّكرِ

اقْدَمهما.

قَعيل : [ َّفالَّذِي و يماهرباو * وسفِ محص ا فبِم انَبي لَم مسورة النجم : (ا ف :يعن ] يماهربفِ احير ذكر صخن تَانْدِي اعو

، يماهربا ابِه هال َتَلاب اتِ الَّتملْال ه يماهربا فحونُ صَ؛ فَت يماهربا فحص هلَيع تتَوا احما لعامنَا ، جا هدَهعا بم
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الْمذْكورةَ ف قَوله ف سورة الْبقَرة [124] : ( واذِ ابتَل ابراهيم ربه بِلماتٍ فَاتَمهن ) ؛ اي بلَّغَهن الَ قَومه ومن آمن بِه، ويونُ

. [124] " انته ةقَرالْب ةورس ف ( نهتَمفَا ) :هلقَو َنعم ف ، (َّفالَّذِي و) :نَاه لُهقَو

وقد حاول بعض العلماء إيجاد علل أخرى لا تخلو من ضعف :

‐ فف قوله تعال : ام لَم ينَبا بِما ف صحفِ موس * وابراهيم الَّذِي وفَّ * ا تَزِر وازِرةٌ وِزْر اخْرى النجم/ 36 ‐ 38 .

نقل "القرطب" (17/ 113) : " وخص صحف إبراهيم وموس بالذكر، لأنه كان ما بين نوح وإبراهيم يؤخذ الرجل بجريرة أخيه

. وابنه وأبيه، قاله الهذيل بن شرحبيل "، انته

ف ذكر إبراهيم مع موس ه تعالجمع ال مجموع الفتاوى" (16/ 197 ‐ 216) لشيخ الإسلام ابن تيمية بيان حافل ف" وف

القرآن ، فانظره فإنه مفيد .

واله أعلم.


